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Résumé 

Cet article à connaître les dimensions passionnants 
dans l’expérience mystique d’Abu Al –Qasim 
Junaid (297 AH) qui est considéré comme l’un des 
pôles de la voie soufie qui ont traité, dans leur 
expérience mystique, la question de l’annihilation 
et le monothéisme. Ces dimensions passionnantes 
concrétisent les transcendances spirituelles qui 
effacent le dessin de création dans l’entité et 
reconnaissent sa puissance et sa seigneurie.  

Afin de recherches ces dimensions, des citations 
sémiotiques des passions et leurs différentes 
procédures ont été investis et appliqués   au texte 
mystique –de Junaid, en abordant les passions de 
manière sémiotique, en essayant de répondre aux 
questions suivantes : Quelle est la vérité de 
l’expérience mystique de Junaid ?   Comment 
aborder sémiotiquement les passions mystiques en 
s’appuyant sur des citations sémiotiques des 
passions ? 

Mots clés: la sémiotique des passions; l'amour 
mystique; l'annihilation dans le monothéisme; la 
passion mystique le planificateur passionnel 
standardisé. 

Abstract 

This article aims to know the identity dimentions 
in the miystical exprience according to Abi 
Elkassem Elanid (297 h) who is considered as 
one of the pioneers of Sufism who deeply studied 
the issue of annihilation and monotheism in the 
Sufic experience. These identity dimentions are 
the body of transcendence, Which wipe the 
drawing of creation in the divine being and 
acknowledge, His might and Lordship, 
Aadditionally, to search in those dimensions, 
semiotic saying of passions and its different 
procedures have been invested and applied on the 
sufic and Janid s text by interrogating the 
passions semiotically in an attempt to answer the 
following questions  : What is the reality of the 
the sufi s experience according to the El Janid? 
How can the Sufic semiotic passions been attered 
by relying on the sayings of the semiotic 
passions? 

Keywords: semiotic passions; Sufic love; 
annihilation in monotheism; mystical passion; 
regulated tropical steak. 

 
 سیمیائیة الأھواء في التجربة الصّوفیة عند أبي القاسم الجنید 

The semiotics of desires in the Sufi experience according to Abu al-Qasim 
al-Junaid 

 28/05/2023 القبول:تاریخ   ؛13/04/2023 الاستلام:اریخ ت
 

   ملخص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

umc.edu.dzsouad.menacer@ :mail-* Corresponding author, e 

 سعاد مناصر  * 1
 ن امحمّد كعو  2
منتوري   1 الإخوة  ،  1قسنطینة    جامعة 

  .الجزائر
 

جباّر،  2 آسیا  للأساتذة  العلیا   المدرسة 
  .الجزائر،  قسنطینة

 
 

 
الجنید  القاسم  التجربة الصوفیة عند أبي  الھوویة في  التعرف على الأبعاد  المقال إلى  یھدف 

تجربتھم   297(ت   في  بعمق  تناولوا  الذین  الصوفي  الطریق  أقطاب  من  یعد  والذي  ھـ)؛ 

روحیة والتي تمحي  لالصوفیة قضیة الفناء والتوحید، تلك الأبعاد الھوویة تجسد المتعالیات ا 

رسم الخلق في الكینونة الالھیة وتقر بجبروتھ وربوبیتھ؛ وللبحث في تلك الأبعاد تم استثمار  

من   الجنیدي  الصوفي  النص  على  وتطبیقھا  المختلفة  وإجراءاتھا  الأھواء  سیمیائیة  مقولات 

ماھ الآتیة:  التساؤلات  عن  الاجابة  منا  محاولة  سیمیائیا؛  الأھواء  تخطیب  حقیقة   يخلال 

لجنید؟ كیف یمكن تخطیب الأھواء الصوفیة سیمیائیا، بالاعتماد على  التجربة الصوفیة عند ا

 مقولات سیمائیة الأھواء؟  

 
الأ   :المفتاحیةالكلمات   الصوفي؛  ھواءسیمیائیة  الھوى  ؛  الحب  التوحید،  في  الفناء 

 . الخطاطة الاستھوائیة المقننة؛ الصوفي
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 مقدمة: النشاط الروحي عند الصوفیة 
تعبر عرفانیة  تجربة  وھي  الباطنیة  التجربة  على  الصوفیة  التجربة  بوح   تقوم  عن 

طر وجود  على"  تتأسس  والتي  الصوفي،  عاشھا  ومعاناة  الرب،    ؛نیفومكابدة  العبد، 
ت العلاقة منحیث  إذا أحب    رتقي ھذه  إلى كونھا علاقة جذب، فا�  كونھا علاقة حب 

عبدا قرّبھ إلیھ ومنّ علیھ بالفتوحات، وھي أحوال سامیة تتنزّل على قلب السالك لتزیده 
سھام كبیر في إدراك الحقیقة الوجودیة إھذا النشاط الروحي كان لھ   ؛1إیمانا وطمأنینة 

رفتھا عند الصوفي، مما جعلھ  الحقیقة والرغبة في معخلال اجتماع كل من حب    نم
دت لدیھ الرغبة في البحث والفھم والكشف لحقیقة  الانفعلات، ولّ   مزودا بطاقة كامنة من
 بقي متموقعا حول مقولات العقل لا یبرحھا.  وجوده، بینما الفیسلوف

و  ومبادئھ،  بأسسھ  العلم  الروحي  النشاط  الل ایقتضي  النفس  أعماق  في  بشریة غوص 
یحیط بما  وأھواء،    والعلم  یختلجھا من مشاعر  وما  تحتاجھ  وما  یتوجب على  بھا  كما 

الریاضة الروحیة والعبادة العلم بالكتاب والسنة بطریقة معمقة ممّ یوفر    الصوفي أثناء
ال  ھل یمارس مجاھداتھ ضمن معراجھ  لكي  المعرفة  الكافي من    ھ ویكسب  عرفاني،القدر 

بجانبھ الروحي والإیماني عن    یتمیزّوأن  ،  ھ ة لكي یترقي في مقاماتالقدرة والطاقة الكافی
عن  المتصوفة  الذات  تبعد  التي  الشوائب  كل  من  یتخلص  و  آخر،  عادي  إنسان  أي 

الكامل الفناء  مرحلة  للوصول ّإلى  یؤھلھ  ما  ھذا  الروح،  یفسد  ما  وكل  ھذه  الأردان   ،
 .لشمولیة للذات العارفةامي وتحقیق الكونیة  اس تال ذروةالتي تمثل  المرحلة

 الكتابة النثریة الصوفیة:  .1
مقارنة مع   الدلالة  كثیف  الثريّ  الروحي  والمضمون  بالمعنى  یھتم  أدب  الصوفیة  أدب 

اللفظي  الفنیة والجمالیة   و   حیث نجدھم قد مزجوا بین التصوف  ؛الجانب  القیم  مختلف 
الإ بدیفي  وانسجام  تداخل  فحدث  بین   فكان  ع بداع  التمازج  الروحیة ھذا  التجارب 

لصوفیة صورة راقیة تمثل إحدى تمثلات الجمال  لالخطاب    عطىأووالفنیات التعبیریة،  
المطلق الذي أحدث التماھي بین الفن والتصوف على اعتبار أنھما " توأمان إذ كلاھما  

یكونان في   ثی لاھما لا یجيء إلا من الوجدان، ولاسیما حكیبحث عن المثل العلیا، و 
لحظات أ حسمى  أو  أن ھما،  یرفض  غائب  إلى  المفھوم  التوق  من  صنفا  یصیران  ین 

أدب یعبر عنھ ویترجم ما یذھب إلیھ و  ، ومن الأمر الطبیعي أن ینشأ لك فكر  2یغیب" 
رواده ومریدوه في جملة من الخصائص التي تمیزه عن غیره، وتجعلھ مستقلا عن أي  

التجارب ي أخذ یعبر عن  دب الصوفي، الذلأمع ا  لصوھو ما یح  ،مجال إبداعي آخر
ة للتعبیر عن تجاربھم الباطنیة ورحلاتھم العروجیة في یالصوفیة مستخدما اللغة الرمز

  .بداعیة متفردةإ تأخذ أبعاد جمالیة و ؛قوالب شعریة أو نثریة
عبّ      الفنیات  ولقد  وبین  بینھا  بالمزج  الصوفیة  تجاربھم  مختلف  عن  الصوفیة  ر 

الأجلا التعبیر  في  الفنيبدمالیة  الذوق  جمالیة  على  یعتمد  الذي  عبّ   ؛ي  عن حیث  روا 
خل بین الفن والأدب الصوفي اوھذا التد  ،حوالھم نثراأمقاماتھم و  مواجیدھم شعرا وعن

مُ   خرجھأ جمالیة  صورة  أنھما  ؛  ةبدعَ في  اعتبار  ھدفھ  على  وثیقا   اتصالا  متصلان 
محل  لغائب الذي یبقى دائما  الوجدان، بحثا عن ذلك ا  تحقیق المثل العلیا التي مصدرھا

عنھ،   للكشف  توق  و  التي بحث  الأدبیة  الجمالیة  بین  آدبھم  في  المتصوفة  جمع  كما 
خلاقي رفیع المستوى، ولذلك صورة فنیة عالیة، والبعد الأ   الأدب الصوفي  تعطي عن

 .ن ایعلى أن المتصوفة من أقطاب الأدب والبوالدارسون   أجمع الباحثون 
 القاسم الجنید:   ربة الفناء عند أبينظریة التوحید  وتج .2
 .  التوحید عند الجنید2-1

یجعلھا   التوحید  یتمثل أن   قبل  تعالى  با�  سابق  اتصال  لھا  البشریة  النفس  كون  في 
بالبدن، ھي "في ھذا الوجود نفوس صافیة طاھرة مقدسة على اتصال مباشر   متصلة 

یحجبھا عنھ حجاب ولیدة الا  ؛با� لا  كلھا  الحجب  وإذ  المادي  بالعالم  الاشتغال  تصال 
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(...) وشھواتھا  فلما   ،بالأبدان  الأرواح)  عالم  الذر(  عالم  في  النفوس  حال  ھذه  كانت 
ھبطت إلى ھذا العالم نسیت عھدھا القدیم لما غشیھا من حجب، وما استولى علیھا من 

حیاتھ  في  ودخلت  شوائب  توحیدھا  فشاب  الشھوات،  جدیدة   اسلطان  معان  الأرضیة 
بالأبدامس صلتھا  من  والسُّ تمدة  الذات،  كمعنى:  عام  بوجھ  الخارجي  وبالعالم  وى، ن 

وما إلى ذلك من معان، وأصبحت توحد الله بإقرارھا بألوھیتھ وانفراده  ،والإرادة الذاتیة
الذر   3بالخلق والتدبیر " انتقال الروح من عالم    ل عالم السوى، غیرّت الحا  إلى، إذن 

لف المؤثرات الدنیویة الفانیة فغشیتھا  ء ونقاء، فانشغلت بمختالذي كانت علیھ من صفا
الذر،  الذي كانت علیھ في عالم  النقي  أنستھا حقیقتھا وأصلھا  التي  الحجب  الكثیر من 

 ودخلت علیھا الكثیر من المفاھیم نتیجة لارتباطھا بالجسد. 
الجنید  الصوفي  التوحید  نجد  الأساس  ھذا  بوحدانیة الله  ي وعلى  إقرار  العمل    ،ھو  و 

السكر وھو طریق لفناء الذات،  ؛ما یتعلق بالتوحید بأوامره و الابتعاد عن نواھیھ، وأھم
الجنید  عند  الكشف،  مفھوم  في  یتجلى  الذات،  بقاء  مع  الصفات  لفناء  والصحو طریق 

من،   وأصحابھ كل  مفھوم  بین  التناقض  حد  اختلاف  ید  نجوال  میلاد  البسطامي  ھناك 
ی   ؛للسكر الأول  لحیث  محوا  أنھ  عتبره  یرى  الثاني  حین  في  للحجب،  ورفعا  لصفات 

 منطلق مھم للمبتدیئین في الطریق الصوفي . 
الجنید من أعمق و أقدر الصوفیة في مجال الفناء والتوحید خلال القرنین الثالث    یعتبر

الطائفة بشیخ  یلیق  الذي  وھو  المعتدل  ،والرابع،  المتصوفة  من  الذین   نیوھو  المتزنین 
ع الأعداء  سار  حتى  طریقھ  المتصوفةلى  الشخصیات    ،من  من  شخصیتھ  تعد  وبذلك 

القرآن   من  الانطلاق  بضرورة  یقولون  الذین  والمتمكنین  التصوف  تاریخ  في  الھامة 
والسنة في التصوف، ھذا و یشیر الجنید" إلى توحید من نوع خاص یقوم على أساس  

بأن الله    الحركة مع الثقة التامةسوى الله، بذھاب الحس و  من الفناء عن الإرادة وعما
معاني  من  المعنى  ھذا  بنھم  یدیرون  بعد  فیما  الصوفیة  وسنجد  بكل شيء،  للعبد  یقوم 

، ومنھ یعدُّ التوحید مدخلا ھاما للفناء  4التوحید، وھو الفناء عن السوى، إرادة وشھودا" 
الت  ،الصوفي الفناء في  لدرجة  الوصول  لل  ؛ید عند  ح ووبالتالي  النظر  یكون  حیث  ذات 
لشيء بصور لا  الخارجیة،  المتعلقات  من  متعلق  وكل  الشكل  بذلك  مستبعدین  أعمق  ة 

سوى أن المخلوق ھو صورة من صور الذات الإلھیة ، فیكون التجسید الفعلي للتحقیق 
معن  تترجم  التي  الله  بمشاھدة  ویتم  الله  مع  الفناء  ذلك  بعد  یعقبھ  الذي  التوحید    ى في 

 الإیمان الحقیقي .. 
 .    الفناء في التجربة الصوفیة عند الجنید: 2-2

ھذا المقام الذي جعلھ یحتل الصدارة    ؛الجنید صاحب المقام الراسخ في حال الفناء  یعدّ 
مقارنة ببقیة المتصوفة، والفناء عنده"مھما بلغ فلا یبلغ بالصوفي إلى تعطیل الشریعة  

ل مجھوده وطبق  إلا من كمُ   ھو درجة علیا لا ینالھا  أو خرق نص الكتاب والسنة، بل
قوانین الشریعة بعد أن یفھم حقیقة التوحید التي ھي الركیزة الذوقیة الأولى في الإسلام  
على منھج الصوفیة، إنما یكون الفناء بالإخلاص في التوحید ویكون التوحید عند أھل 

ي عند الإلھیة، فیفنى الصوف   تا العرفان فناء عن شھود السوى واستغراقا في عظمة الذ
بتوحید الله وقدره" نفسھ  بقضائھ  الرضا  یبعث  توحیدا  الصوفي   ،5  قدرة  مدى  یحقق  و 

الشریعة  لقوانین  تطبیقھ  توقفا    ،على  تجاوزه  یعتبر  الذي  التوحید  حقیقة  بفھم  والتزامھ 
 .ھیةلعن إتمام مسیرة الفناء عند الصوفي، لأن خاتمة التجربة ھي الفناء في الذات الإ

 الجنید:   أبي القاسم عندفي تجربة التصوف الأبعاد الھوویة  -3
 . الرؤیة المنھجیة لسیمیائیة الأھواء:  3-1

الھوى  سیمیاء  مصطلح  حمولة  ؛یعد  ذو  الدرس   معرفیة  مصطلحا  عمق  من  نابعة 
والمكون   ،النقدي المعاصر، قد ركز على مكونین أساسیین: المكون التوتري و  اللساني
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الذات، والمكون العاطفي  س العالم الطبیعي على  مكون التوتري ھو انعكال ا"  ؛العاطفي
السیمیولوجي یدرس مجمل  أ لھذا فالخطاب  العواطف،  و الانفعالي منبع الأحاسیس أو 

المستھواة  الذات  العاطفي والتوتري من خلال رصد علاقة  الموجودة بین  الانزیاحات 
التفاعل الإ  بالعامل الموضوع انجذابا واتصالا ومقصدیة، دراكي  ائي الإھوستویتم ھذا 

یتم التعامل بذلك مع الجسد الذي یعد وسیطا  حیث  ،  6عن طریق فضاء الحس والجسد"
 .لمختلفة المتعلقة بالذات الھوویةمھما نحو العواطف والأھواء ا

لسیمیائیة الأھواء لكل من غریماس وجاك فونتاني،   التأسیسة الأولى  ترجع الانطلاقة 
الاھتمام    ؛بطریقة علمیة منھجیة  اءھومنھا على دراسة الأ  لك حیث عكف   حیث كان 

بدراستھا " تركیبیا ودلالة وسطحا وعمقا، لسانا وكلاما،  ذلك ھواء منذ زمن طویل، الأب
خلاقیة ... وكل أبالاعتمادعلى خطابات متنوعة؛ معجمیة و أدبیة وسیاسیة واجتماعیة و

، ومع    7ب الاستھوائي" ھو التقعید لبنیة الخطا  ذلك من أجل البحث عن المعنى وآثاره،
تعمقت   المعاصرین  السیمیائیین  الأأجیل  لآثار  بتتبعھم  للھوى  ودراساتھم  ھواء  بحاثھم 
 داخل الخطابات والنصوص سیمیائیا. 

الھویّ  للذات  والانفعالیة  النفسیة  بالحالة  اھتما  التي   ؛ةكما  الآثار  في  أساسا  والمتمثلة 
" الذات    :التالیة  كیبیة مكونة من الذواتي التي تؤسس لھیكلة ترھ و  ،تتركھا في المعنى

الذات  الذاتیة،  الرؤیة  المحینة:  الذات  الشك،  المفترضة:  الذات  الشعور،  الكامنة: 
الغیور الحالة:  ذات  تدخل  وعندھا  القلق،  انفعالیة   ،المحققة:  مسارات  في  البخیل  أو 
عارفة ذات  نحو  على  جدیدة  عاملیة  مواقع  مبحو   تشغل  وموضوع  مطوعة  ث وذات 

تشكیلة الذوات وتراكیبھا تعمل على بناء سلسلة من الأھواء المتداخلة فیما بینھا    ،8عنھ"
السطحي المستوى  في  تحققھا  أشكال  مختلف  في  بالواقع  اصطدامھا  خلال    ؛ حین  من 

 . نسجام والتماسكعملیة تخطیب المشاعر والأھواء في عملیات دقیقة تستدعي الإ
ستھوائیة الخاصة ببرنامجھما السیمیائي الھووي ة الإلك في بلورتھما للخطاطذكاعتمدا  

منطلق   من  الخطابي،  والتجلي  العمیق  المستوى  ؛  مھمین  مستویین  مخیال  أ على   " ن 
بینھا   فیما  وتتقاطع  أدوارھا  تستبدل  یبدو على ساكنة عاملیة  فیما  یشتمل  الھویة  الذات 

 . ن العمیق والسطحيوالتقاطع بین المستویی  ،مما یؤكد ذلك التجاذب ،9التجاذب" 
للذات  لھذا یكون مجال اشتغال سیمیائیة الأ ھواء بطریقة مقننة، ربطت في دراستھا 

الحسیة الجسدیة  انفعالاتھا  ومختلف  الذات  بین  على    ؛الفاعلة  التركیز  خلال  من 
 .نوعة تمالمكون التوتري والمكون العاطفي الوجداني داخل الخطابات الاستھوائیة ال

الأ  ھذا  جھازھا  س  ساوعلى  تطویر  في  حثیثة  الأھواء  سیمیائیة  مساعي  كانت 
حیث تھدف  من    ؛نفعالات الخاصة بالذاتھواء والإھتمام بالأنتقال للإبالإ   ؛المفاھیمي

و الكلیة التي شكلت إحدى ثغرات النظریة السیمیائیة أتصال  كل ذلك إلى " تشیید الإ
اح على  التولیدي، و إن الانفت  الھووي في مراقي المسار  ساس، عبر إدماجھا للبعدالأ

 " الاتصال  بسیمیائیة  الاھتمام  عملیا  یقتضي  الإستھوائي  بذلكف  ،10البعد   انتقل 
 . ھتمام بمجال الھوى والتوتریةھتمام بالعمل إلى الإ موضوع بحثھا من الإ

أسّ  الذي  الأساسي  المصدر  الجنید  رسائل  عند  تعد  للتصوف  القاسم  أست  جنید لابي 
من صمیم الدرس    ل في الكثیر من القضایا االتي تعدّ حیث فصّ   ؛ھـ)298ھـ /ت  221(

 التصوف السني،   في تجربتھ الصوفیة:  كان منطلقھكما  من الفناء، التوحید،    ؛الصوفي
لى الله والذي نجده إمنھا: كتاب القصد    ؛لى مجموعة كتب إمقسم    رسائل الجنید  كتاب

  لیھ، فیما إالمقامات عند الوقوف  ك الوقوف مع المنازل ور تمنھا مثلا: في  ؛  في أبواب
الصوفیة:  أنفاس  في  السر  كتاب  والقلب،  والروح  النفس  رعایة  من  للقاصدین  ینبغي 

العلم ... كتاب دواء الأرواح، كتاب صفة الأ المشاھدة، صفة  نفاس، الخطرات، صفة 
الإ بین  .الفرق   ، المیثاق  كتاب  الفناء،  كتاب  والصدق،  الجنید  ،...خلاص  لى  إرسائل 

 انھ ..وخإ
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 مفھوم الألوھیة في مستوى الھوى الصوفي :  .3-2
"بالھوى   الارتقاء  من  والثقافیة  الفكریة  محمولاتھا  بمختلف  السیمیائیة  النظریة  تمكنت 

والمشاعر الأحاسیس  من  فیھ جماعا  أصبحت  الذي  المستوى  أو    ؛إلى  محمودة  أكانت 
لإنسان لا یستطیع أن س یعتبر ھوى، كما أن ااسمذمومة، فكل ما ینتاب الإنسان من إح

، فأضحى مسعاھا إعادة بناء الأھواء سیمیائیا، لكي تؤكد على"  11  كون مجردا منھ"ی
مدى استقلالیة البعد الانفعالي داخل النظریة السیمیائیة العامة، ومقاربة الحالة النفسیة 

جدیدة"   مفاھیم  ا12بعدة  الانفعالي  البعد  تمییز  یتم  التداوھ ل، حتى  البعدین  لي  ووي عن 
 والمعرفي. 

الذي یتمركز في الألوھیة التي تنتھي    ،نتمكن من دراسة الھوى عند المرید تجاه خالقھ
ع أطلق  كما  التوحید،  بھملیفي  الحق  یعتزل  الجنید"حیث  كتابھ"رسائل  في  الجنید    ، ھ 

وإنزالھ إیاھم    "وجُردت الألوھیة لھم، فحان أول وارد الحق بتأدیة شواھد إبرازه لھم،
لى سرمد الأبد في دیمومة البقاء إلى ما لیس لھ غایة  لألوھیة أنزل الأزلیة عفي أول ا

....  ، منتھى  بالعظمةوتكبّ ،ولا  وتعالى  الحق    ،ر  وكان  قائما،  للحق  بالحق  الحق  فكل 
  لا یمكن ، ھذا الھوى  13د جبروتھ أحدا فردا صمدا" حد في تفرّ بالحق للحكم حاكما وتوّ 

كلیا  اعتباره باع  ،مضمونا  حالات وإنما  الكشف   تبار  یعني"  ما  وھذا  تحققھ  وإمكانات 
كتراث  عن المخزون الانفعالي المودع في النفس كشكل احتمالي لسلوك ممكن دون الا 

الإ تلك لتصنیفاتھ  یتشكل بصفتھ  الھوى لا  فإن   (...) منھا والإیجابیة  السلبیة    ، جتماعیة 
الإ  الكتلة  تخضع  عندما  انشطار(الإ  نفعالیةإلا  إلى  وا  ستھواء)  في  یعُدُّ  الأمر أوّل  قع 

، و 14التباشیر الأولى التي من خلالھا یصبح الفصل بین حالات الأھواء أمرا ممكنا "
مكانات جزئیة ومتفردة  بعد الكشف  إتسھل بعد ذلك عملیة التعامل مع الھوى باعتباره  

             عن المخزون الھووي.

التي لا تنشأ من العدم   ؛یقرّ بالألوھیةمثل في ھوى الحب الذي  ت منفعالي الالمخزون الإ 
في المتصوف تجاه خالقھ، مجسدة المتعالیات الروحیة التي تمحي رسم الخلق وتذھب  
التي تقر بقھره وجبروتھ   الكینونة الإلھیة  الحسیة في  البشري ومختلف صفاتھ  وجوده 

بھ عند سوابق الأمر ویظھر لھم    حیث یبدي لھم " شواھد البذل ومستعطفاتھ؛وربوبیت
علیھم بھ  بأنباء  إقبالھ  لدیھم  منزلة  إجلالھ  كل  ،و  على  والإحتواء  الوفاء  دوارك  كون 

الموالاة   منح  واتحاد  المصافاة  كمال  باستتمام  ومرغوب  ومطلوب  قد ،محبوب   ،.....
 جمع أنفاسھم في أنفاسھم وحبس أرواحھم في أرواحھم فھم بھ علیھ یترددون ومنھ بھ 

 .  15ید مما لوح إلیھ بھ صفوتھ" ض علم التوحون، وھذا بعإلیھ یتوحدّ 
إلى    ھمفصّل الجنید في موضوع أھل البلاء الذین كانوا بعیدین عن الحق وتاھت أرواح

وسار علیھم حكم الحق، فھم الذین تغرّبت أسرارھم و" تحن إلى مبتلیھا حنینا،  ،  الأبد
ھ علیھ، موجعة لدیھ، ھا، أسوفھا وجدانفقدانھا وذلّ   اھوتئنّ بفناء النائي عنھا أنینا قد شجا

متشوقة في الوجد إلیھ، أعقبھا بھا الظمأ في أحشائھا نماء، فھي الكلفة بمعرفتھا السخیة 
" في   ،16بفقدھا  ھواه  وبلى"  شھواتھ  اتبع  من  ومنھم  ومراده،  ھواه  اتبع  من  فمنھم 

المكر  ى بھ و مكر بھ وأزال بكنالأشیاء إیثارا لمتعة نفسھ، وتمتعھ بوجود حسھ حتى أ
حالة مزایلة  النقصان عنھ  سبب  عنھ  الخروج  سبب  أن  ورأى  شرفا  ببلائھ  واعتد   ،

 . 17والضعف..." 
تراكمي   نفسي  انفعال  عن  حقیقة  یكشف  الرغبة  في  المتمثل  النفس  ھوى  مع  التعامل 

في شكل سلوكات،   ،عمیق وتجسدت  السطح  إلى مستوى  الشعوریة  الكتلة  تلك   أخرج 
 باعتباره مضمونا كلیا یحمل معناه عتبار إمكانات تحققھ لاسة ھذا السلوك تكون"با ارفد

الإ المخزون  عن  الكشف  یعني  ما  وھو  ذاتھ،  كشكل  في  النفس  في  المودع  نفعالي 
   18كتراث لتصنیفاتھ الاجتماعیة"حتمالي لسلوك ممكن، دون الإإ
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ي  حق فھو الشاھد علیھم فلاإن الوجود الحقیقي للذات المتصوفة یتحقق بوجود الخالق  
" فقد أخبر جلّ ذكره أنھ خاطبھم وھم غیر موجودین إلا بوجوده لھم، إذا كانوا ،فنائھم

ذلك، موجودا بالمعنى   واجدین للحق من غیر وجودھم لأنفسھم، فكان الحق بالحق في
  ل الذي لا یعلمھ غیره ولا یجده سواه، فقد كان واجدا محیطا شاھدا علیھم برأھم في حا

في كانوا  الذین  ھم  فنائھم  أولئك  للأزل  فنائھم   الأزل  حال  في  الفانون  الموجودون 
الباقون في بقائھم، أحاطت بھم صفات الربانیة و آثار الأزلیة و أعلام الدیمومة أظھر  
ھذه علیھم لما أراد فناءھم لیدیم بقاؤھم ھناك، ویفسحھم في علم الغیب غیبھ، ولیریھم  

علمھ    غوامض فرّ یومكنونات  ثم  بھ،  ثجمعھم  غیب قھم  في  م  وأحضرھم  في جمعھم  ھم 
ھذه الذات   تتجسد  ،19سبب حضورھم وحضورھم سبب غیبھم"    تفریقھم، فكان غیبھم

"الحب، والإحساس بالجمال، وفعل        الفاعلة في الذات الإلھیة التي ھي تجسید لھوى 
الرغبة" مستوى  على  كلھ  وھذا  الإ  ،20الخیر،  خلال  من  الخلق    دتحاالقائمة  ذات  بین 

ال مُ وذات  للقوة حق،  المجال  فاسحة  والحسیة،  المادیة  الوجودیة  الماھیات  كل  لغیة 
 نفعالیة الكامنة في مستوى الھوى الصوفي . الإ

فكت  الذي  المحبة  حال  عن  یعبر"  الذي  الصوفي  الوجد  حال  الحب  ھوى  یجسد  كما 
 ،لیة میر ھذه العمأح الوجد  بصأ زمام قیده من ید صاحبھ فأصبح مقادا لا قائدا ومن ھنا  

وحال الوجد    ، لى بحار الدموعإج القلوب ومثیر الحنین وحامل العیون  الحب فھو مھیّ 
   . ةبھا الذات الصوفی تحلىالتي ت 21یحصل غالبا نتیجة الذكر والسماع " 

إلى  كما   الوصول  یكون  الإلھیة ولا  الذات  التكیف مع  إلى تحقیق  الھویةّ  الذات  تسعى 
لأن الحق" لما أبدى    ؛الذات من نفسھاھذه  انطلقت    اذإإلا    ،فعل الالتحام  قیذلك وتحق

متثال بھ، دعاك إلى طلب لھ فطلبتھ، فكنت في رؤیة الطلب برؤیة الطلب  إلیك رؤیة الإ
الإوالإ یرجع  حتى  محجوبا،  كنت  بطلبك،  تریده  ما  لاستدراك  في جتھاد  إلیھ  فتقار 

الطل  فیكون ركن بك وعمادك في  الطلب، وأداء حقو  ب الطلب،  انتخب لك بشدة  ق ما 
الطلب، والقیام بشروط ما اشترط علیك فیھ، ورعایة ما استرعاك فیھ لنفسك، من علم  

بُ  إلى  لوصولك  بقائك  إلى  بفنائك  فیوصلك  عنھ،  أن حماك  وذلك  ببقائھ،  فیبقى  غیتك، 
ت بلا أنت، نك د باق ببقاء الواحد، وإن فنى الموحّد، فحینئذ أنت أنت، إذ  توحید الموحّ 
" فبقیت من ح فنیت  إلا الإ  ،22یث  الذات  بھا من شروط فما على  بم ھو منوط    ؛ لتزام 

لتصل إلى الفناء وتحقیق التوحید والوصول إلى البقاء الذي یشفع لھا الفناء في الذات  
ف الكینونة  ھي  الإلھیة،  فعالیات  ضمن  تندرج  الأھواء  سیماء  في  الھوویة  الناحیة  من 

حام بصفتھ ما یعني أنّ اللّ   نماط الوجود وھو ضي التكیف:" من خلال أتق التي ت  ،والفعل
یقوم   ،تلك لا  الھووي  التمظھر  یحدد ضمن  الذي  الوجود  نمط  إن  التكییفات،  أوّل  ھو 

بالتعبیر  داخل   سوى  یصبح  ولكنھ  السردیةّ  التحولات  مسار  داخل  مرحلة  عن 
   . 23التمظھرات الھوویة مكیفا للذات "

 مستوى الھوى الصوفي: يفمفھوم الإخلاص  .3-3
 خلاص" .  التشكیل الھووي في الخطاب الصوفي الجنیدي :" ھوى الإ3-3-1

المادي  التشكیل الذي یقتضي انفتاح الخطاب الصوفي عند الجنید من الھوى  أي   ؛ھذا 
اللّ  الدالین النسق  من  كل  في  والمتمثل  الصوفي،  العرفاني  الھوى  إلى  المادي  ساني 

وا الصدق  مجسّ  خلاص،لإاللسانیین:  فعلان  تواصلیة فھما  اجتماعیة  منظومة  في  دان 
وظیفة   تتحدد  التي  السوسیري  التراث  من  المستوحاة  الخلاف  فكرة  تترجمھا  لسانیة، 

كونھا  العلامة یتعلق  في  فیما  أو  جاھز،  معنى  تحیل على  أن  یمكن  فھي لا  " خلافیةّ، 
 أحدھما طوليّ یتحقق في   ،بوجود تطوّر متواز لنشاطین ذھنیین من طبیعتین مختلفتین

ھذا المعنى العمودي ھو الذي یعبر    ؛24، والثاني عمودي یتحقق في الغیاب "رالحضو



 د أبي القاسم الجنید سیمیائیة الأھواء في التجربة الصوفیة عن
 

657 
 

عن عمق المعاني الصوفیة ذات التجلیات الروحیة ناقلا المتلقي من المستوى السطحي  
 . إلى المستوى العمیق

الوفا  النفس ورعایتھا" بعد  من    ءإذن حال الصدق ھو الذي یعمل على حراسة 
یتبعھ من علم في إقامة حدود الأحوال في الظاھر مع حسن القصد   المرید بما علیھ ممّ 

إلى الله عز وجل، في أول الفعل، فالصدق موجود في حقیقة صفات الإرادة، عند بدایة  
إلیھ،   لك  الحق  طرق  مما  المرید،  إرادة  حقیقة  في  إلیھ  دعیت  بما  بالقیام  الإرادة 

لھ وموافقتھ    لراحة، مع انتصاب العلم عن موافقة النفس لطلب ا  والمبادرة فیھ بالخروج
 " التأویل  عن  بخروجھ  یقتضي  25لھ،  الصوفي  الخطاب  ضمن  كحال  الصدق   ،

" بوصفھا مختبرات تكشف عن كیفیة استخدام العینات الانفعالیة في سیاقات  ت؛التعاملا
وتسعف مقنّ   متباینة،  انفعالیة  استخلاص خطاطات  "عن  ت   26نة  أمام تفالتي  المجال  ح 

لحالالقارئ   ھوویة  خطاطة  وتابعة   لوضع  بھ  لصیقة  لسانیة  وحدات  ضمن  الصدق 
عن   یعبر  والجوارح،  الباطن  منبعھ  للخلق،  صفة  یعد  الذي  الإخلاص،  منھا  لمآلھ، 

فھو" وباق علیھ علم   ،المستوى الھووي العمیق الباطني للصدق الذي منطلقھ الإخلاص
ممارسة  عند  الأشیاء  بالجوارح  موارد  لفعلھوالتخل   ،الفعل  أضداد   ص  عوارض  عن 

 بمعزل عن مختلف الشوائب التي تفسد صفاءه . ،27الإخلاص حتى سما مخلصا" 
الخالق   مع  الصدق  أما  صدق،  الناس  بین  فالصدق  بالصدق،  الإخلاص  یقترن  كما 

الإ نابعایقتضي وجود صفة  یكون  یمثل   من   خلاص حتى  السریرة،  الجوارح وصفاء 
العبداقدلالة   وفاء  على  مدى لكش وا  طعة  عن  لخالقھ  ف  أنّ  عبودیتھ  ذلك  أول ؛   "

یُ  أن  فالصدق  الإخلاص  الآفة،  من  الفعل  یخلص  أن  والثاني  بالإرادة،  تعالى  الله  فرد 
الذي ھو عند الخلق صدق، فرق بینھ وبین الإخلاص، والصدق الذي عند الله تعالى ھو 

یھ علم موارد خلاص في باطنھ، باق عللإمع وجود أوائل ا)....(الصدق مع الإخلاص  
ورودهالأشیاء   قوة   )،....(عند  وجود  مع  العلم  زیادة  لوجود  الصدق  یعلو  فالإخلاص 

لأنھ   ؛لما عارض من وسواس العدو، لوجود صفاء القلب ولا یعلو الإخلاص شیئا  الردّ 
لا غایة في العبودیة من حیث العبد فوق الإخلاص، ولا یقال إخلاص المخلص، لأنھ 

 الذي یعد بعدا أسمى یدل على صفاء السریرة ونقاوتھا .  ،28لا غایة بعد الإخلاص"
الحسي   التجلي  كون  في  یتمثل  الجنید  عند  كھوى  الإخلاص  في  والملموس  المجرد 

ا الصدق المقترن بالاخلاص یجسد حالة المجرد للصدق في علاقة العبد مع الخلق، أم
تتأسس  العرفانیة  الروحیة  العلاقة  في  المجرد  تحقق  بالمعبود،  العبد  بعلاقة  یفید  الذي 

الملموس الحسي  المجرد   ؛على  بین  التوازي  حالات  من  بحالة  یتعلق  ما"  وھو 
د الثاني  وھو تواز یربط فھم الح  والملموس، الممكن والمتحقق، الصوري والمشَخَّص،

الثاني بوجود الأول، یشتغل الأول باعتباره قواعد عامة  بالحد الأول، ویشترط تحقق 
موجودة خارج السیاقات مباشرة أما الثاني فھو النسخة التي تتحدد ضمن الھنا والآن" 

29.  

العقل  إلیھ بحضور  القصد  النیة � عز وجل وحسن  إفراد  الذي ھو"  ھوى الإخلاص 
ء، مع ذھاب رؤیة النفس بوجود رؤیة المنة، مع وجود حسن العزاء عند موارد الأشیا

المحمدة  عند  الكراھة  ووجود  بالفضل،  المعرفة  حسن  لوجود  الخلق،  من  المذمة  عند 
لخوف فساد المعرفة بذھاب رؤیة الخلق عند مصادفة الأحوال، فھذا علم مشھود عند  

یتفقان في حال المخلص، شاھد المخلص معدوم عند شاھد الخلق، فالصدق والإخلاص  
 د غیر یتجس  ،لا یعبرعن كلیة وحدة ھوویة انفعالیة، الذي  30وینفرد الصدق بالصادق" 

د أحد" أشكال وجودھا، أي ما یترتب عن ی ممتد في المنحى الروحي العمیق إنما تجس
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رغبة في العودة )...(إنشطار الذات لحظة اصطدامھا بالعالم، ولكنھ یعد من جھة ثانیة  
في عملیة    تمتد  مما یجعلھا؛    31نصھار من جدید في وحدة مطلقة "الإ  ه الكتلة وإلى ھذ

 نصار من جدید ضمن سیاقات استھوائیة متجددة .لھا القدرة على الإ ،ھوویة انفتاحیة 
 خلاص:  ستھوائیة المقننة لھوى الصدق والإ .  الخطاطة الإ 3-3-2

علیھا   تشتغل  التى  الأولیة  المادة  ھي  الأھواء  عن  تعتبر  ذلك  یكون  الأھواء،  سیمیاء 
عن الذات الھوویة وفق مجموعة من الإجراءات التي   طریق تحلیل الھوى الذي یصدر

تنطلق أساسا من وضع خطاطة استھوائیة مقننة، تترجم   ؛ تنص علیھا سیمیائیة الأھواء
اللّ  والاخلاص،  الصدق  ھوى  إنتاج  في  الفاعلة  الصوفیة  الذات  دور  لھما  بصدق  ذین 

الفناء الصوفي، فالذات الفاعلة الصوفیة تنتج ھذا الھوى مخرجة إیاه من حیز    دور في
و المستوى العمیق في الخطاطة الإستھوائیة، إلى  أوجوده بالقوة، ممثلا مرحلة العمق  

لھ والتلقي  السطحي  المستوى  في  الممثل  بالفعل  الوجود  الذات   ،مستوى  تؤسس  أین 
 . تتركھ ھذه الأھواء الفاعلة للخطاب، من خلال الأثر الذي 

د ط الذات بالموضوع، ھذا التوتر یولّ ربستھوائي الذي یتبحث الأھواء في التوتر الإو 
الفعل الذي   ةستھواء، وھذا الأخیر بدوره یولد الإنفعال، وبعدھا الكفایة الذاتیة مولدالإ

 : الآتي تقوم بھ الذات الفاعلة، وفق المخطط المخطط
 فعل               كفایة ذاتیةّ                 ھوى               إستھواء         توتر

یمثل ھوى الإخلاص الأساس الذي یتحقق بھ الصدق ومنھ التحقیق الفعلي لحال الفناء 
 الصوفي للذات الفاعلة الصوفیة تجاه الحق:

 الفناء في الذات الإلھیة              الصدق            الإخلاص 
یح  خلاصالإ النیة  كھوى  إفراد  یتقضي  الحق،  ذات  مع  العلاقة  في  الوفاء  یكون  فقق 

تعبر عمّا    احیث" ینكشف شعور الذات لمّ ؛  بدایة من خلال مرحلة الإنكشاف الشعوري 
 إذْ   ب؛ینتابھا داخلیا من أھواء، وتمثل ھذه المرحلة بروز الذات الإستھوائیة في الخطا

ت الاستھوائیة ترتكز على الإستھواء  ھذه الذا  ،32تصبح في حالة الشعور بھوى معین " 
لأھواء في عمق الذات، إذ أن غیابھا یعني عدمیة الھوى من ل  یاإنتاج  امركز  الذي یعدّ 

أساسھ، ھذه مرحلة تشكیل الشعور داخل الذات الھویة، كما أن" الأھواء وحدھا ھي ما 
الیة الكامنة التي  نفعھو القوة الإویشیر إلى وجود مادة سابقة على تحققھا الفعلي (....)  

" عوالمھ  لرسم  الأھواء  خطاب  إلیھا  و33یستند  الخطابات   ،  باقي  عن  تمیزه  التي 
 الھوویة وتكون علامة خاصة بھ.

تتوافر   أین تكون كممر یتتم ترجمة ھذا الھوى أین "  ؛تأتي بعد ذلك مرحلة الإستعداد 
معین"   ھوى  للتعبیرعن  الضروریة  المؤھلات  على  مرحلة  تي  تأ  بعدھا،  34الذات 

تعد مرحلة ھامة في التشكیل الھووي وتحقیق ھوى الإخلاص، إذ    ؛المحور الإستھوائي
الذّ ف تتعرف  القیم الإمن خلالھ"  التي كانت  ات على أسباب اضطرابھا، وتدرك  نفعالیة 

السالفتین"  المرحلتین  في  لھا  الإ  35موضوعا  المسار  حددتا  لھوى اللتین  ستھوائي 
 خلاص.الإ
لسطح  إلى االمرحلة الختامیة التي تعتبر من مخرجات الھوى من العمق  بعد ذلك،  تأتي 

الحالة  ھذه  وفي  المبھجة،  أو  المحزنة  الإحساسات  إزاء  الجسد  فعل  ردود  نجد"  أین 
حدثا   العاطفة  والتقویماتصبح  للملاحظة  قابلا  ھوى    حیث  ؛36" ستھوائیا  یتجلى 

اعلة أمام المحیطین بھذه الذات  الإخلاص الذي یقترن باالصدق عند الذات المتصوفة الف
وفي الوقت نفسھ   ،وتتم ملاحظتھ من قبل الجمھور المتلقي  ،ویتم الكشف عن إخلاصھ

حسب ما   ،ستھوائیةبإمكان ھذا المتلقي تقویم ھذه الأھواء المكشوفة وفق الخطاطة الإ
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من تنص علیھ مرحلة التقویم الأخلاقي أین یتم تحدید الموقع السوسیو ثقافي للھوى ض
 المشھد الاستھوائي . 

 . تخطیب الدعاء ھوویاّ: 3-4
الذي  الداخلي  والشعور  الھوى  ذلك  بھ  لتظھر  سبیلا  الدعاء  من  الصوفیة  الذات  تتخذ 

تكون بدایتھا استعدادا    ؛ر عن درجة الیقین والإیمان الذي یعطي الذات وظیفة ھامةیعبّ 
تع لا  أخلاقیا  فتقویما  خطابیا  تجلیا  ونھایتھا  الأدوار  شعوریا  تلك  عن  فقط  وتعبر  كس 

البحتة  في   ،العاملیة  قائمة  لعبة عاملیة  استبطنت  ذات خطابیة حقیقیةّ  تتخذ شكل  إنما" 
الذات، بفضلھا یتحول الھوى إلى مشھد، إن ھذه الذات التي تعُدّ أوسع من مجرد تولیف 

الأس العاملیة  الأدوار  كل  استثارة  على  القدرة  خلال  من  أساسا  محددة  اسیة عادي، 
إلى  سرّبنا  إذا  إلا  السیمیائي  الإطار  في  مستبعدة  الخاصیة  ھذه  إنّ  الھوى،  لتخطیب 

الأصلیةّ" العوامل  من  مجموعة  في  الواحد  تفجیر  إمكانیة  التوتري  حیث؛    ،37الفضاء 
الذات) (إعداد  الذات  كفایة  إطار  في  محفزات    ،تندرج  استدعاء  على  تعمل  التي 

المن القوة الإلھیة المطلقة، ولا یزال  الإستھواء، فالدعاء من ھذا  طلق یستمد" قوتھ من 
یشعر بھذه القوة كلما حافظ على ھذا الرباط الموصول بالأدعیة والأوراد، والقربة إلى 

تتأتّ  إنما  تأتي من فراغ و  الذي  الله لا  السؤال  بإلحاح  ى من الإلحاح في طلب الإجابة 
السماء أبواب  العبد في كل حین  بھ  للذات  لتجسّ ،    38" یقرع  الباطنة  الرغبة  ذلك  بعد  د 

الأالإ الحق من خلال مجموع  قربھا من  في  تسھر على  ستھوائیة  التي  دعیة والأوراد 
 تلاوتھا في كل حین .

الذات  في  والفناء  التقرب  في  الصوفیة  الذات  رغبة  على  الدعاء  في  التأسیس  یبنى 
والإ والقرب الإلھیة  السكینة  وتحصیل  والإطمئنان  بالراحة  یكون   حساس  حیث  منھا؛ 

للذات مباشرا  محفزا  البعد    ؛التأسیس  وتفعیل  الأھواء  إنتاج  على  قادرة  تكون  بأن 
ھو الذي یكون    الھووي في التجلي السیمیائي، والمنحى الروحي العرفاني لدى الصوفي

المتعلقة  الذي یعطیھ قوة كامنة لصنع وإنتاج الأھواء  التأسیس  عاملا مھما في تكوین 
تجلیتھا  لدعاء من أثار ھوویة على الصوفي، یكون في كل الأحوال مستعدا  بما یتركھ ال

كل  استدعاء  إلى  إضافة  تخطیبھا،  مستوى  إلى  العمیق  الكامن  المستوى  من  ونقلھا 
متعقات الدعاء من وسط یتُلى فیھ أو أشخاص یكون بمعیتھم الدعاء إضافة إلى اعتماد 

والذھنیة، والجسدیة  النفسیة  الكفاءات  فاعلیة    مختلف  من  تزید  التي  الخلوة  أوحتى 
استثارة الأھواء الكامنة و التي لھا تأثیر على إخراج الھوى من عمق الذات الصوفیة  

 .الفاعلة
حیث تتحول تلك الخلجات   ؛بعدھا مرحلة انبثاق الھوى عن طریق التحسیس والإنفعال

الذات الصوفیة معبرة عن ذاتھا   الكامنة في نفس  المجسد  ا  بوساطةوالرغبات  لإنفعال 
الذي   ، بالخطاب دعائھ  في  وراحتھ  الخطابي  مستواه  على  الصوفي  إحساس  فیظھر 

 . ل الإنجاز الفعلي للذات الفاعلةعن مختلف مكنوناتھ الھوویة الداخلیة، التي تقاب یكشف
وثیقة،  ورابطة  وطیدة  " علاقة  كونھا  في  الصوفي  بالفناء  الدعاء  كذلك علاقة  تتجلى 

نصب عینیھ یناجیھ من أعماق ضمیره بحضور قلب وصحة توحید،   فالذي یجعل الله
یھتم  الخلق ولا  بأحد من  الحالة لا یشعر  بأحسن الأعمال، وھو في ھذه  إلیھ  ویتقرب 

 ، بأمور الناس لأنھ في حالة یقال لھا في عرف التصوف ومقامات المقربین: الفناء(..)
تملة كیما ینال مطلبھ من الله، ولا  وفي الدعاء تتحد مشاعر الإنسان وأحاسیسھ كاملة مك

الحیاة، وإنما   الدنیا ولا لعرض زائف من أعراض  یكون مطلبھ لغرض من أغراض 
الحیاة"  الدنیا وأعراض  إذن39مطلبھ أعز من أغراض  فالدعاء  أوجھ   ،،  ھو وجھ من 

حتى    ،الفناء الصوفي التي تجعل المرید في علاقة مباشرة مع خالقھ غیر آبھ بمن حولھ
فعل    یخلق النھایة  في  فیحقق  خالقھ  وبین  بینھ  والمتینة  الصافیة  الروحیة  الرابطة  تلك 
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 رتقاء، وبالتالي الفناء الصوفي .الإ
  من خلال ما سبق دراستھ یمكن الخروج بما یلي:خاتمة: 

یعدّ التصوف السني خاصة خلال القرنین الثالث والرابع ھجري، یشكل أكبر  .1
 الھائلة التي أحدثھا أقطاب التصوف.  قیمة روحیة تتصل بمعدن الثورة

اللّ  .2 بواسطة  والعرفانیة،  الروحیة  طاقاتھا  الصوفیة  التجربة  التي  تستمد  غة 
تترجم ذلك الفیض الباطني المختزن في أعماق النفس، كما أن النشاط الروحي ضمن 
فیھ تبعثان  معرفتھا،  نحو  آخره  بإتجاه  الحقیقة  نحو  اتجاه  فیھ  یلتقي  الصوفیة    التجربة 

 الرغبة للبحث والفھم والكشف عن حقیقة وجوده.
یمثل الإمام الجنید؛ الأب الروحي للتصوف السني، لھ تجربة رائدة في الفناء   .3

معمقةووالت دراسات  حولھا  تنجز  أن  استحقت  الصوفیة    ؛حید،  تجربتھ  شملت  حیث 
 متناھي. الروحیة مسعى لتقدیم صورة للذات والوجود، ومنھ كشف للمطلق واللاّ 

كل النثر الصوفي عند الجنید علامة ممیزة في كتاباتھ الصوفیة، خاصة في یش .4
مات، جعلت منھ أدبا روحیا یعبرّ  الذي امتاز بمجموعة من السّ   ،"رسائل الجنیدكتابھ"  

 بصدق عن تجارب عرفانیة عند الصوفي، تطغى علیھ عاطفة قوبة وخیال واسع. 
الإد .5 الجنیدي ذلك  والتوحید  الفناء  اللامتناھي عند یؤسس كل من  الذوقي  راك 

مھمة  دعامة  الشھود  وحدة  وتمثل  ھذا  سوى الله،  أمامھ  ماثلا  یبقى  لا  حیث  الصوفي 
 للتوحید  

الثانیة، مثل الخوف،  .6 ترتبط الأحوال ببعضھا البعض، الحال الواحدة تقتضي 
ء وذمیم، يّ سالرجاء، الصدق، والإخلاص، وصولا إلى الفناء، أین تفنى النفس عن كل  

یصل الصوفي إلى نقطة یتعرف فیھا على حقیقة وجوده ویدركھا وعیا ، واصلا   حیث
 إلى مستوى البقاء الصوفي، أین یقدم الإرادة الإلھیة على الإرادة البشریة.

بعض   .7 بتطبیق  الصوفیة،  الجنید  لتجربة  الھووي  المستوى   مفاھیم الیتمظھر 
فكانت    ىسیمیائیة الأھواء علل  الإجرائیة الجنید،  الأأنصوص  استجلاء  ھواء قدر على 

التابعة لأحوال الجنید في تجربتھ الروحیة، ففتحت لنا ھذه الأحوال المجال لإعادة بناء  
الأھواء سیمیائیا، فكشفت لنا عن مخزون انفعالي ھووي، نقل النص الصوفي النثري (  

 الجنیدي) إلى مصاف الإبداعیة والفنیة .
حقیقة   .8 النفس عن  مع ھوى  التعامل  العمیق  الإیكشف  التراكمي  النفسي  نفعال 

الشعوریة الكتلة  سلوكات إخراجھا  إب  ؛لتلك  ھیئة  في  بتجسدھا  السطح  مستوى  لى  
 متنوعة . 

الھو  .9 الذات  التوحیدإوصول  للیة  وتسعى  وتحقیق  الفناء  لى  إوالوصول    ،لى 
ی الذي  الإلھیة، وھيش البقاء  الذات  في  الفناء  لھا  تندرج ضمن    فع  منظور ھووي  من 

والفعلفعالی الكینونة  التكیّ   ؛ات  خلال  بدوره من  یحدد  الذي  الوجود،  أنماط  مع  ف 
 التمظھر الھووي بمختلف تجلیاتھ .

یتجلى كل من المجرد والملموس في ھوى الاخلاص والصدق عند أبي القاسم  .10
أما الصدق المقترن    ،الجنید، في كون التجلي الحسي للصدق في علاقة العبد مع الخلق

 حالة المجرد الذي یفید علاقة العبد بالمعبود. دجسبالاخلاص ی
ھواء  تاج الأنستھواء الذي یعد مركزا ھاما لإستھوائیة على الإترتكز الذات الإ .11

 في عمق الذات، وفي المقابل غیابھا یعني غیاب الھوى .
مباشرا  .12 محفزا  الدعاء  ھوى  في  الاستھوائیة  الخطاطة  في  التأسیس  یعتبر 

وتفعیل البعد الھووي في التجلي السیمیائي،  ،نتاج الأھواءإ لى  بأن تكون قادرة ع  ؛للذات
العمیق   الكامن  المستوى  من  نقلھا  على  یعمل  خلال إ حیث  من  تخطیبھا  متسوى  لى 

 . عتماد على مختلف الكفاءات النفسیة والجسدیة والذھنیةالإ



 د أبي القاسم الجنید سیمیائیة الأھواء في التجربة الصوفیة عن
 

661 
 

 الدراسة:مراجع 
الغزالي، مكتبة التصوف السني: حال الفناء بین الجنید و  :مجدب محمد إبراھیم .1

 ھ ـ1422، 1ط الثقافة الدینیة،
 دار الشعب، بیروت  التصوف، الثورة الروحیة في الإسلام، :أبو العلا عفیفي .2
حمداوي  .3 السیمیوطیقیة   :جمیل  والمدارس  التیارات  السیمیوطیقیة،  الاتجاھات 

 2015، مكتبة المثقف، 1في الثقافة الغربیة، ط
سی  .4 فونتنیي:  جاك  غریماس،  داس  الأشیاء  ألجیر  حالات  من  الأھواء  میائیات 

 م 2010، مارس، 1: سعید بنكرد،دار الكتاب الجدید المتحدة، طتإلى حالات النفس، 
ع .5 الفكر،  عالم  مجلة  (دراسة)،  الأھواء  سیمیائیة  الداھي،  م3محمد   ،35  
 ، الكویت 2007،
كعوان .6 الصوفي   :محمد  الشعري  الخطاب  في  قراءة  الرمز:  وخطاب  التأویل 

،ط،  المعاصرالعربي   الجزائر  الدین،  بھاء  دار  الأردن،  الحدیث،  الكتب  ، 1عالم 
 م  2010

إبراھیم .7 محمد  مجدب  العراقي،  بین :  عاطف  الفناء  حال  السني:  التصوف 
 ھ ـ1422، 1مكتبة الثقافة الدینیة ،ط ،الجنید والغزالي

 م1997 ،یوسف سامي الیوسف، مقدمة للنفري، دار الینابیع، دمشق، سوریا .8
ا .9 إقرأ، أبو  دار  سیدبي،  رجب  جمال  الجنید،تحقیق:  رسائل  الجنید:  لقاسم 

 م 2005، 1سوریا، لبنان، ط
ط،    .10 د   ، الجنید  رسائل  الجنید،  القاسم  عبد  2003أبو  حسن  علي  تحقیق  م، 

 القادر، برعي وجداي ، القاھرة 
الثقافة  .11 دار  الإسلامي،  التصوف  إلى  مدخل  التافتازاني:  الغنیمي  الوفا  أبو 

 3، طالقاھرة 
 ، المغرب 2011، 1ط جمیل حمداوي: مستجدات النقد الروائي، .12
ھنداوي  .13 مؤسسة  والأخلاق،  الأدب  في  الإسلامي  التصوف  مبارك:  زكي 

 ، القاھرة2012للتعلیم والثقافة، 
والمشاریع  .14 المكاسب  باریس،  مدرسة  بادي:سیمیائیة  مقاربة  محمد   ،

 كویتم، ال2007، 35، م3مجلة عالم الفكر، ع  إبستمولوجیة،
كعوان .15 المعاصرمحمد  الجزائري  الشعر  في  الصوفیة  الأحوال  سیمیائیة   : ،

الاستاذ منتدى  سنویةمجلة  دوریة  ع،  للاساتذة  العلیا  المدرسة  مجلد:  2،  جوان 14،   ،
 .م2018

 : والإحالات الھوامش

 
محمد كعوان: التأویل وخطاب الرمز : قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، ص:    1

168 
الإسلامي    2 التصوف  مبارك:  والثقافة،    زكي  للتعلیم  ھنداوي  مؤسسة  والأخلاق،  الأدب  ،  2012في 

 71، ص:  القاھرة
 162أبو العلا عفیفي: التصوف، الثورة الروحیة في الإسلام، دار الشعب، بیروت، ص: 3
 115، ص: 3أبو الوفا الغنیمي التافتازاني: مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة القاھرة ، ط 4
العراق  5 مكتبة عاطف  والغزالي،  الجنید  بین  الفناء  حال  السني:  التصوف  إبراھیم:  محمد  مجدب  ي، 

 404ھـ ، ص: 1422، 1الثقافة الدینیة ،ط
 31، ص:  ، المغرب2011، 1ط ات النقد الروائي،ینظر، جمیل حمداوي: مستجد  6
 38جمیل حمداوي:  مستجدات النقد الروائي، ص:   7
   234، ص: 35،2007، م3اء (دراسة)، مجلة عالم الفكر، عمحمد الداھي، سیمیائیة الأھو 8



           سعاد مناصر، محمّد كعوان

662 
 

 
ألجیر داس غریماس، جاك فونتنیي: سیمیائیات الأھواء من حالات الأشیاء إلى حالات النفس، ت:     9

 80م، ص: 2010، مارس،  1سعید بنكرد،دار الكتاب الجدید المتحدة، ط
 35، م3راسة)، مجلة عالم الفكر، عمحمد بادي:سیمیائیة مدرسة باریس، المكاسب والمشاریع،(د   10

 308م، ص: 2007،
     239محمد الداھي، سیمیائیة الأھواء (دراسة) ، ص:   11
 239، ص: 35،2007)، ممحمد الداھي، سیمیائیة الأھواء (دراسة 12
 155م، ص: 1،2005أبو القاسم الجنید: رسائل الجنید ط13
اء من حالات الأشیاء إلى حالات النفس، ص:  ألجیر داس غریماس، جاك فونتنیي: سیمیائیات الأھو  14
28 
 156م، ص: 2005، 1أبو القاسم الجنید: رسائل الجنید ، ط 15
 36م،  ص: 2005، 1أبو القاسم الجنید: رسائل الجنید ط16
   37، ص: 2003أبو القاسم الجنید: رسائل الجنید، د ط،  17
لات الأشیاء إلى حالات النفس، ص:  ألجیر داس غریماس، جاك فونتنیي: سیمیائیات الأھواء من حا  18
28 . 

 43م، ص: 2003أبو القاسم الجنید:رسائل الجنید، د ط،  19
السیمی  20 والمدارس  التیارات  السیمیوطیقیة،  حمداوي، الاتجاھات  جمیل  الغربیة،  الثقافة  في  وطیقیة 
 224،  ص: 2015، مكتبة المثقف، 1ط

الش    21 في  الصوفیة  الأحوال  سیمیائیة  كعوان:  الاستاذ، عمحمد  منتدى  مجلة  المعاصر،  الجزائري  ر 
 46م، ص: 2018، جوان 14، مجلد: 2دوریة سنویة، المدرسة العلیا للاساتذة ع

 60، ص: 2003ابو القاسم الجنید: رسائل الجنید، د ط،  22
ألجیر داس غریماس، جاك فونتنیي: سیمیائیات الأھواء من حالات الأشیاء إلى حالات النفس، ص:    23

105 
 22لجیر داس غریماس، المرجع نفسھ، ص:أ 24

   52م، ص: 2003ینظر، أبو القاسم الجنید: رسائل الجنید، د ط، 25
 233محمد الداھي: سیمیائیة الأھواء (دراسة)،ص:  26
 53م، ص: 2003أبو القاسم الجنید: رسائل الجنید، د ط، 27
 53م، ص: 2003أبو القاسم الجنید: رسائل الجنید، د ط، 28
 23غریماس، المرجع السابق، ص:  ألجیر داس29
  54م ، ص: 2003ینظر، رسائل الجنید، د ط، 30
 28ألجیر داس غریماس، جاك فونتنیي: المرجع السابق،  ص:  31
 236محمد الداھي، سیمیائیة الأھواء، ص:  32
 31ألجیر داس غریماس، جاك فونتنیي: المرجع السابق ، ص:  33
 237 :محمد الداھي، سیمیائیة الأھواء، ص  34
 237محمد الداھي، سیمیائیة الأھواء، ص:  35
 237محمد الداھي، سیمیائیة الأھواء،ص:   36
 80ألجیر داس غریماس، جاك فونتنیي: المرجع السابق ، ص:  37

ص: 38  ، والغزالي  الجنید  بین  الفناء  حال  السني:  التصوف  إبراھیم:  محمد  مجدب  العراقي،  عاطف 
445   

 448راھیم:المرجع نفسھ ، ص: بعاطف العراقي، مجدب محمد إ39


	ملخص

